
ما أحل الله له ع ب مت رد الت ي صلى الله عليه وسلم لمج ب وج الن ز 118102 - لم يت

ال السؤ

ما أحل الله ع ب مت طره الله عليه من الت ي مع ما ف : التمش ي ان ، والث : أحدهما: مصلحة الدعوة ن ي رض ي صلى الله عليه وسلم لغ ب وج الن ز هل ت

له؟

صلة ة المف اب الإج

عة ي ه الطب ي تض ق ما ت ه ب ، وأن اتصاف ة اس كاف لى الن وة والرسالة إ ب الن ر ، أكرمه الله تعالى ب شَ ي صلى الله عليه وسلم بَ ب "من المعلوم أن الن

كاح، وأطايب المأكول الن ع ب مت رد، والحر، والعدو، ومن الت عة الب ائط ومداف ول، والغ وم، والب ، والن رب لى الأكل، والش ة إ رية من الحاج ش الب

لَا نُ اللَّهِ وَ  ائِ زَ  ي خَ دِ ن مْ عِ ولُ لَكُ أَقُ لْ لَا  ل قد قال الله له: )قُ ه، ب وته ورسالت ب ي ن رية لا يقدح ف ش عة الب ي ات الطب ي تض يرها من مق روب وغ والمش

.) سون ن نسى كما ت لكم أ ر مث ش ا ب ن ما أ ن سه صلى الله عليه وسلم : ) إ ف عام/50 ، وقال هو عن ن ( الأن بَ  يْ غَ لَمُ الْ أَعْ

ه الله لق ي خ ر الذ ش عة الب ي ة العلم من حيث هو علم، لكن لما كان من طب ب ي مرت ان على العلم قصور ف سي ، وطرو الن يب اء علم الغ ف ت وان

ي صلى الله عليه وسلم. ب ي حق الن قصاً ف ، ون وة ب ام الن ي مق لك قصوراً ف ع أموره، لم يكن ذ مي ي ج اً ف ف عي ض

، يعة امة الطب ق ة واست ي ن ه تدل على سلامة الب ي ها ف عته، وقوت ي يه من كمال طب كمالها ف عة الإنسان ، ف ي كاح من طب هوة الن ولا ريب أن ش

ي صلى الله عليه وسلم ـ ب ي : الن ه ـ يعن ن تحدث أ ا ن ه قال: ) كن ن ه أ ي الله عن ن مالك رض نس ب اري من حديث أ خ ي صحيح الب ت ف ب ا ث ولهذ

. ) ين لاث أعطي قوة ث

رتهن كث ، ويحصل ب وقهن قوم بحق ي ، ف لا حصر ولا مهر، ولا ولي هن ب دراك ما أحل الله من تمكن من إ ا والله أعلم، لي ساء، وهذ ي على الن يعن

ا كل هذ وج ب ز ها ما كان يدرك أن يت وة التي أمده الله ب ه الق عاً، ولولا هذ مي هن والعامة للأمة ج اصة ب مة الخ ي ما حصل من المصالح العظ

. رة هن من الإحصان والعش العدد، أو يقوم بحق

عة لم يكن ي ل الطب طرة ب ه الف ي تض ق ي مع ما ت هوة والتمش اء الوطر من الش رد قض ة لمج وج امرأ ز ي صلى الله عليه وسلم ت ب رض أن الن ولو ف

ع: ة لأرب كح المرأ ن ي حقه صلى الله عليه وسلم ، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم : ) ت قص ف ، ولا ن وة ب ام الن ي مق لك قصور ف ي ذ ف

لَوْ جٍ وَ ا وَ أَزْ نْ  نَّ مِ  هِ لَ بِ دَّ بَ لَا أَنْ تَ دُ وَ عْ نْ بَ اءُ مِ سَ لُّ لَكَ النِّ  حِ ل قد قال الله له: )لَا يَ (. ب ات الدين ذ ر ب ف اظ ها، ف مالها، ودين ها، وج لمالها ، وحسب

، هوة اء الوطر من الش رد قض ة لمج وج امرأ ز علم حتى الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ا لا ن ن /51. لكن اب ( الأحز نَّ  هُ نُ  سْ كَ حُ بَ جَ  أَعْ

كراً هلا ب اً، قال : )ف ب ي وج ث ز ه ت ن ره أ ب ن أخ ه حي ي الله عن ر رض اب اً، كما قال لج ات سنّ اب مالاً، الش اهرات ج كار الب ار الأب ت لك لاخ ولو كان كذ

ه واج ما كان ز ن ، وإ اري خ ها(، رواه الب ارى ولعاب ي رواية : )مالك وللعذ ( . وف احكك احكها وتض ي رواية : )وتض ( ؟ . وف ك لاعب ها وت لاعب ت

)9/115( " اري تح الب ي "ف ملها ف . وقد أج مة ي لك من المقاصد العظ ر ذ ي ، أو غ ة أ راً أو مكاف ب اً، أو ج ريف اً، أو تش ف لي أ ما ت صلى الله عليه وسلم إ

ه: رة أوج ساء عش اره من الن ي استكث ي الحكمة ف ي تحصل من كلام أهل العلم ف حيث قال: "والذ
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. لك ر ذ ي ه ساحر أو غ ن ركون من أ ه المش ن ب ه ما يظ ي عن ف ت ن ي ة ف اطن اهد أحواله الب ر من يش أحدها: أن يكث

يهم. ل العرب بمصاهرته ف ائ ب ه ق رف ب تش ها: لت ي ان ث

. لك هم لذ لف أ ي ت يادة ف ها: الز الث ث

. غ لي ب ي الت ة ف الغ هن عن المب ليه من ب إ له ما حب غ ي التكليف ، حيث كلف أن لا يش يادة ف عها: الز راب

ه. ه على من يحارب داد أعوان ز ت ه ف هة نسائ رته من ج ي ر عش امسها: لتكث خ

له. ي مث ف ت ه أن يخ ن أ ة مما ش وج ر ما يقع مع الز ال، لأن أكث ها الرج ة التي لا يطلع علي رعي قل الأحكام الش سادسها: ن

لو لم يكن ها، ف وج ها وعمها وز ي ب تل أ عد ق ة ب ي وها يعاديه، وصف ب ة وأ ب ي وج أم حب ز د ت ق . ف ة اطن لاقه الب عها: الاطلاع على محاسن أخ ساب

. ع أهلهن مي ليهن من ج ه كان أحب إ ن ي وقع أ ل الذ ه، ب رن من ف ه لن لُق خُ ي  لْق ف خَ أكملَ ال

ام والوصال. وقد أمر من لم رة الصي ، وكث روب لل من المأكول والمش ق ماع مع الت رة الج ي كث رق العادة له ف سوطاً من خ قدم مب ها: ما ت امن ث

ي حقه صلى الله عليه وسلم . ه العادة ف رقت هذ خ ان هوته، ف رته تكسر ش لى أن كث ار إ الصوم، وأش كاح ب ن الن يقدر على مؤ

" اهـ . وقهن ام بحق ي هن والق ن اء من تحصي ف قدم عن صاحب الش رها: ما ت تاسعها وعاش

. ق لاً كما سب ين رج لاث ة حاصلة لأن الله أعطاه قوة ث امن ( : الث مين ي ن عث قلت )اب

. لك ي ذ ه الأمة ف أسى ب ت ي معاملتهن ، لت هار كمال عدله ف ظ ر: وهو إ ه حادي عش مَّ وج وثَ

. ارها من واحدة تش ر من ان ارها من عدد أكث تش ن ان إ ريعة ، ف ار الش تش رة ان ر: كث ي عش ان وث

. ي المصطلق ن د ب ت الحارث سي ن ويرية ب ت حيي وج ن ة ب ي ي صف ها ، كما ف رف ات ش ر قلب من ف ب ر: ج الث عش وث

ي ، كما ف ي ن ب ن الت ة اب وج ز وج ب ز ع الت اس من من ي قلوب الن ت ف اسدة التي رسخ يدة الف ال العق تش رعي وان رير الحكم الش ق ر: ت ع عش وراب

ي ي صلى الله عليه وسلم رأسه ف ب اس بحلق الن اع الن ن ت ر اق ظ القول، وان اعهم ب ن ت لغ من اق ب عل أ الف اس ب اع الن ن ت ن اق إ ب ، ف ين قصة ز

ه. ي الحلق مع أمره لهم ب وا ف اطؤ ب عد أن ت لك حين حلق ب ذ ادرتهم ب ة ومب ي الحديب

عة عن طريق ه الأرب ائ لف خ ه ب د صلت ي صلى الله عليه وسلم ش ب ن الن إ ، ف صة ة وحف ش ي أمر عائ وية الصلة ، كما ف ق ليف وت أ ر: الت امس عش وخ

ميع ، ي الله عن الج مان وعلي رض عث لاث ب اته الث ن ج ب وَّ كر وعمر ، وزَ ي ب ب تي أ ن وج اب ز ت ، ف اصة ة الخ راب هم من الق عض ، مع ما لب المصاهرة

اء لاً، وأحل له ما ش ين رج لاث أعطاه قوة الث رعاً، ف ها قدراً وش ق ما يحق ه الحكم، وأمده ب يه صلى الله عليه وسلم هذ ب حان من وهب ن سب ف

ه الحكيم العليم. حان اء، وهو سب ليه من يش وي إ ، ويؤ هن اء من ي من يش ساء يرج من الن
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كاح. اء وطر الن ، وقض هوة رد الش وج من سواها لمج ز ه ت ن لا يدل على أ سها، ف ف ة ن الواهب ه ب وج ز وأما عدم ت

ي صلى الله عليه وسلم وقال: ) ب تركها الن ه، ف الله من ت ب عاذ ها است ها، ولكن لا ب ها وخ ل علي ل دخ ها ب وج ز لم يعدل عن ت ون ف ة الج ن وأما اب

ن كان ر؟ إ كاح أو لأمر آخ اء وطر الن مالها وقض رد ج ي صلى الله عليه وسلم لمج ب ها الن وج ز ( . ولكن هل ت أهلك الحقي ب يم ف عظ ت ب لقد عذ

ن من إ اء الوطر ف ل قض ن كان لأج اء الوطر، وإ رد قض وج لمج ز ي صلى الله عليه وسلم كان يت ب ه على أن الن ر سقط الاستدلال ب لأمر آخ

ه. ها من ت عاذ ب است سب ة ب ه المرأ ين هذ ه وب ن ي حكمة الله تعالى أن حال ب

ه أن م من ه لا يلز ها من وف ، وخ ة ش ت يومها لعائ وهب ها ف ر سن ي صلى الله عليه وسلم لكب ب ها الن ت أن يطلق اف قد خ ها ف ي الله عن وأما سودة رض

عيف لإرساله. ض عل ف الف ها ب ه طلق ن ه. وأما ما روي أ يكون قد هم ب

ارقة من وج مف ز ل من ت اع الرج ن ، وهي امت ن العرب ي دة ب يدة سائ الة عق ل هو لإز مالها ب ليس لج ب ف ين ز ه صلى الله عليه وسلم ب واج وأما ز

ير ث أ وس العرب كان ت ف ي ن ة ف دة راسخ يدة السائ ، ولما كانت تلك العق د العرب ة عليه عن ب رت بطل الأحكام المت ي وأ ن ب بطل الله الت أ اه، ف ن ب ت

ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب لك من الن ع ذ ة أن يق الغ ه الب ه بحكمت حان يض الله سب ق ها أسرع ، ف ي عل ف ر الف ي ث أ اً، وت ئ طي لاعها ب ت ي اق القول ف

ه، هم حرج من ي قلوب ، ولا يكون ف لك الحكم الإلهي لى ذ ن المسلمون إ ل ليطمئ ب اه من ق ن ب ي كان ت ة الذ ن حارث يد ب ارقة مولاه ز مف ه ب وج ز ت

جِ ا وَ أَزْ ي  جٌ فِ  رَ نَ حَ ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ ونَ عَ كُ يْ لَا يَ ا لِكَ هَ اكَ نَ جْ  وَّ ا زَ رً طَ ا وَ هَ نْ دٌ مِ يْ زَ ى  ضَ ا قَ لَمَّ فَ وله تعالى : ) ق ه الحكمة ب لى هذ ار الله تعالى إ وقد أش

ياه لم ها إ ويج ز أن ت عر ب ه يش ن إ ا(. ف هَ اكَ نَ جْ  وَّ أمل قوله تعالى : )زَ م ت /37 . ث اب ولًا( الأحز عُ فْ رُ اللَّهِ مَ أَمْ نَ  ا كَ ا وَ رً طَ نَّ وَ  هُ نْ ا مِ وْ ضَ ا قَ ذَ إِ مْ  هِ ائِ يَ عِ أَدْ

ا يعرف بطلان ما هذ ه ، وب ه وعدم الحرج من رعي وترسيخ رير الحكم الش ق اء من الله لت ما هو قض ن ه، وإ لي وف إ ه، أو تش يكن عن طلب من

لب حان الله مق ال: )سب ق ها ف ه حسن ب سه وأعج ف ي ن وقعت ف ب ف ين رأى ز ة ف ات يوم لحاج يداً ذ تى ز ي صلى الله عليه وسلم أ ب يروى أن الن

ك واتق وج ي صلى الله عليه وسلم وقوله: )أمسك عليك ز ب عة الن عد مراج ها ب كرهها وطلق طن له ف ف لك ف ذ يداً ب ب ز ين رت ز ب أخ (. ف لوب الق

كره، وقال: لم يذ ير رحمه الله ف ن كث ه اب ياه، وقد أعرض عن ها إ ويج ز ي ت كر الله تعالى من الحكمة ف اقض لما ذ اطل من ر ب ا الأث هذ الله(. ف

ه لا يليق ن ر أ ا الأث وردها، ويدل على بطلان هذ لا ن ها ف حاً لعدم صحت ار الواردة عن بعض السلف صف آث ها أي عن ال رب عن ا أن نض ن ب أحب

وج ز له علي الت ه الصلاة والسلام، وتحي يق قصة داود علي لف ت ه القصة ب ه هذ ب ل وما أش اهم لله عز وج ق ت لهم وأ ض لاً عن أف ض اء ف ي ب بحال الأن

ن إ ر القصة ف لى آخ صم( ... إ أ الخ ب اك ن ت د قوله تعالى: )وهل أ ر عن سي ف ي بعض كتب الت كر ف ، على ما ذ ة واحدة وج لا ز ة من ليس له إ وج ز ب

ه الصلاة والسلام. ي الله داود علي ب ة على ن وب ه القصة مكذ ديعة علم أن هذ لم والعدوان والمكر والخ عدهم عن الظ اء وب ي ب من علم قدر الأن

امه، ي مق لك لا يقدح ف ة وأن ذ مال المرأ كاح وج اء الوطر من الن رد قض وج لمج ز ي صلى الله عليه وسلم أن يت ب از للن ن ج ه وإ ن والحاصل : أ

تهى . . والله أعلم" ان رض ا الغ ل هذ يت معه من أج ق ة وب وج ه الز قرت ب اً است واج وج ز ز ي صلى الله عليه وسلم ت ب علم أن الن ا لا ن ن ن إ ف

. )86-3/79( " مين ي ن عث اوى اب ت مين من ف موع الث "المج
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